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زأزاة المعارف العراقية 


في بيروت وساعدته في صيف تلك السنة 


تا وت 


يائساً من المدنية الغربية ومن مستقبلها مقتنعاً أنها في حد ذاتها لا توم 

لی كنا أنه كان plu‏ الأدیان والمعتقدات البشرية واحدة واحدة ب 

ونزاهة فيجد في كل منها نواقص Ue‏ روحية أو عملية - الا الاسلام فقد وجلته 

مقتنعاً OL‏ الاسلام Le‏ يحويه من مبادئ روحية ودساتیر عملية هو أفضل واسطة 
۵ 
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7 وج سا ری اام مد 
DBAS‏ متأتية عن درس وتفكير وبحث وتحليل استمر سنين طوالا وأذكر أنه حل 

ضيفاً علی في أوائل صيف سنة ۱۹۲۲ مر سرع را بل انها ريعي 

ت القرآن والقواعد الإسلاميةء ولم يشغل فكره شي“ سوى الاسلام والعقائد 
ية؛ فهو إذا اعتنق الإسلام والحالة هذه Lp‏ يعتنقه سدّاً لحاجة روحية شَعَر 
لداعي العقل والمنطق لا يبتغي من وراء ذلك مرضاة الناس ولا يهمه 
ن عليه من أبناء جلدته وأعمامه. وليس هذا بغريب من نسيم بعد ما 


دوا 


عي ن ORGS‏ ونزاهة الضمير وشرف النفس وحب البحث والتتبع وحرية 
التفكير . 
بغداد ۱۸ تشرين سنة ۱۹۳۲ 
~~ محمد فاضل الجمالي 
(دکتور في الفلسفة) 
و 
@ 
@ 
@ 
۰ 
ہہ * 
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إلى المؤلف 


الشيخ كاظم آل كاشف الغطا 


: ات به شک زا 1 وبالبيتٍِالمقدّس والحطيم 


عشقتٌ مکارم الأخلاق منه 
يفوق بعلمه علم البرايا 
تبرت نی طلاب pla‏ غربا 
تعن لیر وا اسان as‏ 
وخير رطبائع | VL‏ فيه 
سے کو شيا ان رجات 
فبشری یا بني الأوطان بشری 
بأنواعالمسرّة والتهاني 
تفوحالحلة الفیحاء منه 
بحجر المجد والمعروف ys‏ 
وهاجرٌ لاكتساب العلم دهر 
cas‏ سائر الأديان مهما 


راا pee‏ ال الي ١‏ 

ندیم بط رب الأ فک از طوراً او ات ان ي 

ندیم لا یمل ولا GLa‏ ولا يفشي لاسرار الكتوم 
۷ 
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مقال للمؤلف نُشر فی جريدة أ ر العراقیة 


الاعیاد العراة 


بتاريخ ۲۲ تشرين الثاني ۲ 
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ی 


sd 


ete)‏ لله والصَّلواتٌ القَیْبَاتُ: السلام 


م ۳ 27 2۶ 
کت ور حمےے الہ وبرکانه. 


۳ 
علشك 


1 N 
re 
eas 
Ê 
< 
کک‎ 


be 


الحمد لله رب زی وی لدينك المعین. فأدرکت مقام 
فرقانك المحمدي ورأيت كلامك السرمدي ومنهاجك السوي؛ أحمدك 
اللهم على أن ألهمتني الروية LOM‏ ونشلتني من هوة الحيرة والجھل؛ مما دلني 
على ينبوع الحقيقة» وسلك بی إلى : فارتشفت بظل إرشادك ماء الحياة 
الأبدي» وزهدت فی اتاق الدنيووة* فكان لل من الجرأة والاقدام للدخول في 
دينك القويم» وسلوك صراطك | الهم على عبدك ورسولك محمد 
ابن عبداللء خاتم النبيين وإمام المر #آله وصحبه وتابعيه أجمعين» 
فإنّك عم المولى By‏ النصير. 
Jb Ge LN‏ أزف كتابي (في طريقي إل الإسلام) إلى الةراء من أبناء 
وطني بصورة خاصة وإلى إخواننا في الدين By‏ رة عامةء oly‏ أملي أن 
يشاركني القارئ بشعوري العميق وإحساساتي الفيّاضة» وأنا be‏ ظهر سفينة 
التدقيق والتوغل فى بحر التصورات لمعجزات هذا ا 
e‏ العالم الروسهاني؛ 


5 


بطر بأجدحة 00 إلى ام قرع نيحجم فاهلا 


ليرى في الدين القويم ےت المثير ےت ليهتدي به في حلكا 
الحياة إلى طريق السعادة الإنسانية والقناعة النفسية. 


نا نعيش في عصر قد تزعزعت فيه أركان العقيدة الدينية» وأخذت الفا 
المادیة الحدیثة تنازعھا celal‏ حتى كادت تھدم صروحها. . . فيقولون إن العلم 2 


2 ۱۱ 
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DS‏ ن لا یجتمعان» فان ال والسيطرة ة هما في جانب العلم فوجب علینا 

9 الا اط في سلك الهيئة العلمية القويمة لننال قسطنا من المادة والسلطان» فيتسنى 
مک یں والنهوض إلى المجد والعلاء. 

ويدين هؤلاء بدين الفلسفة الحسّیة التي لا تعتقد بغير ما تلمسه وتحس به أو 

تتقرب من وما كان غير ذلك فهو خرافة وتضليل» ويؤيّدهم في ذلك 


بعض سفة الذين يحطون من منزلة الإنسان فيضعونه فى مصاف الحيوان 
الأعجم Sal‏ من القرفت ویقدمون عير ولك من الا ماع ام RAS‏ 
مزاعمهم بای ګر ج مضى oly‏ عهد الأديان انقضى Oly‏ الدين قد لعب دوره 
القاسي علق نية حسب نظرهم. وهذا الدور قد انتھی بنتيجة انتشار 


العلم وظهور فهو اليوم أشبه بالخيال والخرافة من الوجود والحقيقة . 

ومما يجدر ذكره أن هذ فلسفة التي لاقت بعض الرواج بين ذوي العقول 
ن قد خذر سحر إنتاج المدنية المادية أعصابهم 
نية على الأبحاث في علم التنويم المغناطيسي 


فلاسفة الا لاف 

وهل لنا أ ٣‏ ن العلم ينافي الدین؟1. . فإذا کان الأمر 
کذلك فکیف [ذن نیض المسلمون یه الدين الإسلامى وبحافز الهداية 
والایمان دوخوا البلاد د واحتلوا معظم دول ا وقد كانت آنوار العلوم 
والمعارف تضيء الكون إلى جنب نهوضهم وات ae‏ 

وإذا كان التقدّم والرقي لا يتفقان مع مبا ين فكيف إذن ازدهرت 
الحضارات المصرية والأشورية واليونانية القديمة , في ذلك العلم والصناعة 
والزراعة والتجارة وكل ناحية من نواحي الإنتاج ونساني 5 را بهر العالم ولم 
يزل موضع الإعجاب حتى يومنا هذاء مع أن الأساس ods‏ ایارہھٹ كان أساساً 
دينياً؟ ! . 


gil‏ حقاً لفلسفة واهية قد تستميل محبّي الشهوات الحيوانيق فيجرون وراء ما 
تهواه النفس على حسب فلسفة الحرية الشخصية وما أقرب ذ 
الشيوعية وغيرها من الفلسفات الهذامة التى تهدّد البشرية “ey” cline‏ 


الحالي!. 
1 رگ 
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“رس النفسية الإنسانية درساً عمیقاً ووقف على أسرارها وكل ما لھا 
of‏ پا ہیں نے سمل مت تمہ 
الماد لي والاسترسال في جشع الشهوات الحيوانية هما أخطر شي على 
الانسانية. وان العلم المادي الذي 2 تردعه الإرشادات الإنسانية اہ عو 
باصطلاح موز لانتحار» بعينه . . . قل هل تنكم بالأخسرین أعمالاً. 
he‏ سعيهم SES‏ الدنیا وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعاً» . 

ااال ۱ رس یس جو وانّه المرهم 
الفريد الذي يعالج جرا دية فينقذها من شرورها وعللهاء ومثال العلم 
الماذي بدون المرثگ | ثال من يضع المدية في يد الغلام فيضعها ببطنه 
نحبه فيموت» لأن العلوم المادية لا تقوم مقام 
الدين في تزويد النفس باطمئنانها وارتياحها من الناحية الروحية» وعندي أن المدنية 
الحقيقية هي تلك التي تحتوي دي وكمالات روحانية فی آن واحده 
وأن السعادة الإنسانية لا تتم إلا : 
المدنية المادية المفيدة والاتجاه الرو 


ومما يؤسف له أن نرى هذه ا 


التي یبٹھا غلاة أصحاب 
المذاهب المادية قد نقشت في نفوس فراد الشبيبة الإسلامية الذين 
ارتضعوا ثدي العلم الغربي» وقد غدا هؤلاء# إِمَا لجهلهم أو لعدم إمكانهم 
ضبط آنفسهم من الانجراف في تيار القوة ة الاد ۳ تی وأعمت 
بصاثرهم - Oy poly‏ مثل هذه الفلسفمات ASE)‏ فکانت ee!‏ أن ن فصلتهم هذه 
السموم عن مجموعهم. فهم لا یجدون لذة في مخا 
آنفسهم عناء درس آحوالهم ولا العطف على ما هم 
وما یقاسونه من الویلات لیتسنی لهم تخفیف وطأة مشاکل 
للبعض من هولاء الشبان مراکز لا بأس بها تمکنهم eer‏ 
سبیل الخدمة العامة. وهنا الطامة الکبری والبلية العظمی؛ طبقة 
الشعب تنخلع عن المجموع فتنفرد في مشربها وتعتزل في مگ 
كأنها غريبة عن بني جلدتها. فهذه الطبقة طائفة في هذا الکون 
وجهة معيّنة فى الحياة» تراھا تسعى وتركض وراء المادة بكل و : لاطفاء 
شهواتها الحيوانية» وکلما کثرت الکمالیات وزادت انتاجات القريحة | ی 
المواد الساحرة استرسل هؤلاء في سعيهم للحصول على المال وغلوا في ذلك 

حتی استباحوا فی هذا السبیل أنواع القبائح كالرياء والمراوغة والكراهة 

۱۳ 
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کک الخ. نصاروا بشعرون بالحط من کرامة آنفسهم بل یمقتونها 
3 ری الانسان ابن جنسهم. 

عجيب أمر هذه الطبقة من شبابنا المتعلمين! فلا هم بغربيين على حال ولا 

eG‏ ی أخطر الامور غلى الشعب 


خو خة لذین 9 ae‏ و الدولة er‏ 
ضعیفو الإرادة فخضعوا لعبوديتها مستسلمین . 

ونعود إلى Gehl‏ فنقول : - إن نصيب الدين من الحياة البشرية هو نصيب 
البقاء لا الفنای oly‏ ما نراي إليدوم هو في الحق نضال القوتين على مسرح 
الإنسانية» أي قوة المادة يقو الووح المتنازعتين على السيطرة وإذا كانت المادة 
هي الغالبة في العالم الغربر#في هذا 


نہ کی ترارح ردحاً : re‏ 


الجاع يكون يف الثرة الروحية Ne‏ الراقف الا وق المتفرج إزاء هذا 
لروح» وإن اندفاعه في التلذذ بملذات 
المادة الساحرة هو حیاد عن طبيعة ال الإنساني السامي» فبعد أن یری ما یری 
من قوة المادة الهذامة للجنس البشري فا ة Solas‏ ویوازن الأمور في قسطاس 
العقل والحس سوف يرمي بنفسه عن طيبة bE‏ وارتياح‌وفي أحضان الدین القویم 
الذي يرجو بواسطته النجاة والسعادة. 


وائي أكتفي في هذا الصدد بتدوين ما يع رنست ریتان): uel‏ كبار 
فلاسفة الأوروبيين بهذا الشأن حيث يقول: 


ناطقة على بطلان المذهب المادي الذي يود أن يحصر الفكر الإنسا المضائق 
الدنيئة للحياة الطينية». 
ويؤيد (أرنست رینان) فیلسوف آخر لا یقل عنه شهرة وهو (أجوشت یہ ( 


فيقول: - «. . . إذن فالدین باق وغير قابل للزوال وهو فضلاً عن عدم نضگوید 
\g‏ 9 
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9 اش يسني باب انس ہت 
ولما كنت < الا + 1 


خصصت مقالاً خاصاً للبحث فيما يتعلّق بالعلاقات الدينية 
ودرجت فيه معتقداتي وآرائي الدينية والعوامل التي عملت عملها في فؤادي فهدتني 


لاعتناق الد مى الحنيف» أرى أن نتحول الآن إلى البحث في الموضوع 
الذي من ضعت حل المقدمت راد بذلك تدوین نبلة عن ترجمة نشأتي 
لما لذلك من ! في تکییف اتجاه ميولي في الحياة ونمو تفكيري وتکوین 
عقليتي مما أدى بي ذهب الذي سرت فيه» ale,‏ فأقول: - 

في ذلك العهد ا #أعهد الحكومة العثمانية المظلم» > في السنة الثانية من 
القرن الذي نعيش ءت الأقدار أن تقذفني بين أحضان هذا العالم 


الفانى» عالم المعجزات والغرائب ف ل الح الوفیر أن Peale‏ وسط 

أسرة لا بأس فى رفاهيتها فة فى دار بسيطة لا تزال قائمة في أحد 

الشوارع الضيقة في بلدة الحلة اله 
۱ ھا 

وکانت هذه البلدة ولا تزال / لفراق بج البلاد تجهز الحبوب 


للاستهلاك والتصدیر» فکان معظم رج ۰ 
وكانت هله الحبوب وی اس تلارتفاع أسعارها ۳ هبوطها الشأن 


ايت ہو ی ریت ارت و سو ریو ا 
اتيأهلها وتقاليدها» 
ری کان ذلك 
08 العنصرین 


سے ال سی رھت فيكوّن 
واحتكاكهما حياة ee‏ وتآزر تنطوي على تبادل في ال نک 


نظرك فيهاء فكأنك تشاهد مسرحاً ہت والفلا و 
اھر المحجبة eee‏ تد و eo‏ والرا 


Nee الجمال ترى 5 وبل‎ jig ولا ز خرف ؛ ما يسترعي ي نظرله‎ pli 


(۱) راجع في هذا الکتاب البحث تحت عنوان «العقيدة الدينية وشبابنا المتعلمون». ۷ 
و 
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في مشیتها في الازقة والشوارع بین هذه الجموع دائبة في نقل الاطعمة إلى 
- فلا یعیقها نهار ولا یروعها ليل حركة اجتمع فیها العمل والهدوء 
ESTING‏ في آن واحده فکان فیها من آیات القناعة والاطمثنان ما جعل الجمیع 

ور کرت مل رک 
هذا المحيط؛ بين البلدة وأريافهاء قضيت أخصب أيام حياتي وأسعدهاء 
بين أحضان الطبيعة» متزملاً بعباءة البساطة والطهرء محباً للانسانيت 
رة الخالق حتی العقد الثاني من عمري؛ ولحسن الحظ قد وقاني هذا 
Jl‏ تيار الروحية اليهودية بما في ذلك من تقاليد وعادات 
کان قليل من غير المسلمين في هذا الوسط ولم يصادف 
- بب تب ۶ کک 


دی وو و جو یی 
#تجلس إدارة الفیحاء وكان له منزلة ذات شأن 
x‏ ة والصراحة فأصبح فطرة i‏ حتی كديرا 
¿ يسألني عما إذا قمت بهذا العمل أو ذاك 
ن عقوبة ومشاكل . 

القراءة والكتابة بنفسه وذلك في 
اللغتين العربية والانکلیزیة کیہ #زأمقتها الا أني كنت أسعى 
في 1 کت کي أستغل re‏ 


eee 


۳ 


كانت تهواها نفسي . 


امرش بخلاف ما كان الحال في تدريس والدي الذي کان ۰ 
يجري ليلا . ۱ 

وما مضى زمن طویل على ذلك حتی أنشئت في الحلة مدرسة أ شوم 
بإدارة شؤونها الجمعية الإسرائيلية الإفرنسية فکانت تاس Ys‏ الافر: 


2 ١ 
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| الأساهبية للتدريس وقليل من العربية والتركية» وما كان من والدي الا أن 
py‏ ذه المدرسة» وهناك التقيت للمرة الأولى مع الأحداث من 
A‏ حزناً شديداً لتأسيس هذه المدرسة» ولكن لم يكن لي من 
مفر فكان علی أن أطيع أمر والدي بوجوب الالتحاق بها؛ GT‏ الطلاب فبالرغم من 


كون المدر ائيلية » كان بينهم عدد من المسلمين والبعض من المسيحيين» 
وكان لي ميل يدفعني للاختلاط مع الأحداث المسلمين وإني لم أزل أتذكر 


يد في نفسي وأنا على حداثة سني وجهلي الأمور التي 
خلاصة ذلك أني كنت قد تعرّفت على حدث من 

تتييلاعى (قدري)» وكان هذا الحدث غريباً في الحلة 
رام ys‏ اوت رہ و E.‏ 
التركيّة (وهو نفس المدرٴس6لاڈي كان يدرسني الدروس التركيّة الخصوصية) کان 
جاء (قدري) المدرسة استدعاني وطلب 
جاهه بصفته ضيفاً وغریاً » فكان ذلك 
بوضع أستاذي ثقته فيّ واختياره 


يعتني بي بصورة خاصة كأحد آولا و 


مني للقيام بهذا الواجب؛ وعلی کل و 
وسرعان ما أصبحنا صديقين متآخيين » i‏ 


الأيام بهدية معه وقدّمها إليّ تحتوي على عجلة من آلا خشاب وطير جميل مهيض 
الجناح» فكان سروري عظيما وأبديت عاطفتي لرفي 


نفترق SB‏ النهار حتی coy all‏ فدخلت على والدي مب مل طيري وعجلتي 
غير أنه ما کادت عیناه تقع على ما حملت حتی تقرب إليّ «وکیف حصلت 
على ذلك ومن أعطاك إياها؟» فقصصت عليه قصة (قدري)اکما وقعت. الا أن 


وعدم الاختلاط مع هذا الحدث بعد هذا». ولشد ما كان استغراگی 
بهذا الشأنء وإني لم أجد في هذا الحدث غير اللطف النادر والأ 
والود الخالص سيما وقد كان غریباً فی الفیحای فكان الميل للتمرد يسا 


أسأل والدي أن يفسر لي أسباب ما اختاره لي ولكني لم أجرؤ على ذلك 
حداثتی التى كانت تستوجب الإطاعة العمياء بدون ما سؤال أو مناقشة؛ أمّا الآ 


۷ رگ 
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ا عندما أستعرض أمامي ذکریات الماضي فيما يخص تفاصيل هذه الحادثة فأعلم أن 
9 اباب هي الغريزة اليهودية التي لا تقبل الاختلاط والامتزاج» ولا شك OT‏ 
والدي كإسرائيلى نشأ بين أبناء الطائفة الإسرائيلية قد تغلبت عليه العاطفة الجنسية 

الدينية في هذه القضية. 


ل لمع 


لا يخفى أن هذا الحادث ‏ بعد أن أصبحتٌ مضطراً لإعادة هدية (قدري) ۔ 
ee c‏ 
واو 4 ذلك “دلت ا جديدة كنت في خلالھا تو ال 
بعيداً عن کل oily,‏ عدا ما Gly‏ بالعائلة. 


ولشد ما SE‏ دهشتي حينما أتاحت لي الصدف منذ ست سنوات مضت 
مقابلة آستاذي Sey‏ أثار هذا اللقاء ذكريات جميلة ومؤلمة في أن 
واحد. فقد وجدت مدرشی القدی منكباً على منضدة بسيطة في حانوت صغیر والی 
جانبه المراجعون من ال: e ee‏ باجور زهيدة 
يتقاضاها لقاء ذلك. وكم 
جانباً علبة (البرنوطي) التي له 
من التتن الناعم المعظر يستعمل 
ويدمن عليه المرء کالادمان على الد 
ہو یہر بے کیہ 


لا الت تیر من ين وق وش 


أجل لقد کات لهذا الا أثر عميق في 


الجوانب الحادۃء فقال: 7 ریز لعد کا 
WL‏ غير صالحك" ویجب أن لا يغرب عن ال 
إحدى الطرائق المألوفة في سلك التدریس 


6 
او سرت اعت 
غٴ الضرب کان في ذلك الزمن 


وقد كانت أشغال والدي تتطلب المداخلات وا 
الزراعي الريفي بالنظر لما كان على عاتقه من إدارة المزارع 
بشؤونها والمشارفة على كل ما يتبع ذلك من المعاملات i DT‏ عن الزراء 
والسراكيل من جهة وبين هؤلاء والملاك من الجهة الأخر خی 
والاتصال بأفراد مختلف القبائل وشيوخهم مستمر» فرسمث ve‏ 
وطريقة معیشۃ < ےھ جب و ا ل ۶ 


الاسلامية النبيلة. 
o 1‏ 
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. التنفيذية اللازمة لتسيير الأمور حسب العرف الجاري‎ 2 ise, 
السلطة المحلية كانت في كثير من الأحيان تزوّد الملاكين بأفراد‎ SG 
تابعین کپ سس‎ STS ا‎ 


الأفراد لخوفهم ورو نه من ضيفهم الثقيل» فیسعون لتقديم خير ما 
لديهم من المأكول ويغالو aL SMG‏ ويبذلون كل ما في وسعهم لارضانه. 


ابيادر ا المکڈسة فيتعهدون بتسليم 
أو الملتزم في شؤونهم» 


لين لا في الأمور المهمة جري ذلك بناء على طلب 

من الملاك نفسهء SY‏ طبقة المزارعين لم يكن ”لتم جال للاتصال برجال الحكومة 
وحتی شیوخھم؛ فكان يتعذر عليهم الاتصال مع طات الإدارية الا في الأحوال 
النادرة أو بتوسط . 


ومع كل ذلك فكان الفلاح بنظري امعد سنا هر الا د لاضن جس 
وقلما تقع حوادث من نوع الحوادث الكثيرة ة التي تحدث ناقٍلحالي وان 
من أهم العرامل التي جعلت هؤلاء المزارعين سعداء هي 
والاستغناء عن الكماليات والآلات الميكانيكية» ولا تنس Bl‏ 
التأثير المبين فى تهيئة سعادة المرءء وأما عن أخلاق هؤلا 

وإنى بهذا الصدد أدرج هنا نبذة من مقال لم ينشر كنت كتبته ! 
دراستي ورجوعي إلى العراق وعنوانه (ماضیناء حاضرنا» وغدنا» تبين 
خلده في نفسي ذلك العهدء ولما كان ذلك بعد رجوعي من الغرب حيث فر : 
بزوال الحياة الماضية وفنائها بمجرى تيار المدنية الحديثة لاسيما وأن العراق لم 2 


2 1 


http://kotob.has.it 


یکچ قد نال استقلاله وقتئذ» فقد یکون بعض العذر لما یجدہ القارئ في الوصف 


ہ0 SU‏ أو التشاؤم وإليك النبذة من المقال المذکوں قلت قلت: 
(( . . ۰ ۰ ۰ - .- 5-5 


. بالأمس كنا يا بني وطني مرتاحي البالء متمتعین في وسط حقولنا 
زارعنا بحياة بسيطة هادئة» قريبين إلى SE‏ الکون بالعبادة والفعال بعیدین عن 
و و ينشأ عنها من الضغينة والبغضاء والتکاره. نمثل على مسرح البشرية دور 
حیا ية حرة تحاكي المثل الاعلی بسذاجتها ورفاهتها؛ GT‏ الیوم فنحن مقیدون 
ہو سس رر وس ہا 
بالا ننا a‏ لحقيقة عبيد أرقاء؛ بالاسم نتمتع باستقلال کامل وما نحن 
الا عبيد افگرر هل أنا بحاجة إلى إثبات ذلك؟!. . 


حلام إلى عهد الماضي الجمیل» عهد ماضینا الهادی 
السعید» ٠‏ فماذا نری؟! بذاك كنا نفلح الأرض ونأكل من ثمارها قانعين بما 
في وسط حياة مطمئنة یکتنفها الرغد والهنای 
اليوم وما یتبعها من الرذائل کتفسخ الأخلاق 
J‏ لعب المیسر والاسراف في اللهو والترف 


وما كنا نعرف في تلکم | 
والإدمان على معاقرة الخمر 
التي بلانا الغرب بها ليمتص دما 

وكان شبابنا في عهدنا الماضیلژینام مرتاح البالء بیش کر الحمام نقياً 
car anes E‏ جه الشرعي» وما كان آطهره وأسعده فى 
حياة الزواج. . . أمّا النساء فك Shy‏ 
0 9 "0" 
دہ کو لوب ہیں FE‏ 
وی ce aie‏ رن اي الشجيء 


العمل في معاونة الانسان؛ تعاون في العمل وتقاسم للفرح : اك في الترح 
هكذا تكون الحياة وكذا كانت... يبدأ الكراب فيعقبه | 


)\( المقصود بذلك الرحی اليدوية التي زالت بزوال العهد القدیم وبانتشار ۶ 
للطحن . 
5 9 
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ایح النال والتكديس والدراس فقسمة الغلال وإذا JS‏ فرد زوّد بيته غلة من 
4 جال آتعابه تکنیه قوتاً طيلة سنته؛ UT,‏ اللوازم غير المأكول فكانت من صنع العراق 
فلا يڏ من الخارج سوى الحاجيات القليلة الضرورية التي لا تنتجها بلادناء 
فکانت صایتنا (الزويني) من نسیج صوف آغنامنا» وکذا (ضرباگتا)'' وعباءتنا 

قلغ كا حذاژنا (النعال) من صنع أيديناء فلم يكن غير الكوفية (الیشماغ) 

ن الغرب مضطرين غير مخيّرين؛ کنا نلبس مصنوعاتنا الوطنية 
فرحين مستقلین نیرف عن الغرب غير أنه يوجد في العالم «آمریکا» و«الإفرنج»؛ 


بل كانت تشمل ما د نات من الأجهزة كسروج الخيل والاعنة وما يتبع 
فما أقسى رمتنا بين مخالب الغرب» فأصبحنا نشتغل ونكد 
لنشتري بضائعه نفوسنا ونبذل قواناء لننقع الغرب ونملا 


نيد وله نعيش؛ Gl‏ نلوم الزعيم الهندي 
إذا ما نادى بالرجوع إلى الجومة وا 7 


نتذكر الآن ماضینا الجميل بشي 


أحب ما أحبّه العرب وأميل إلى حيث اتجهگ il‏ وأمانيهم في الحياة حتى 
أصبحت شغفاً بركوب الخيل العربية» متعشقاً بذات الأرومة لهطيبة و(السبوق)''' 
منها . ۶ 


وقد أصبح لي وقوف تام على مختلف آنواع ا 
نکان ذلك Fel‏ شيٴ GU‏ في الحياة حتی قلما كان یمد 
ساعتین أو ثلاثاً أو أكثر على ظهر فرسي بين باحات | 
وکنت أعنى بفرسي فیما يخص آکلها وشربها وتنظیفها بنفسي. ي 


وکنت قد اخترت لباس العرب بعقاله وعباءته وقد كان حال دوا 


بكاملها إصرار والدي على عدم السماح لي بحمل البندقية واقتناء ما | من 


)1( السبوق اصطلاح عند العرب يعني به الفرس التي لا تسبق. 


2 ۲۱ 


)١(‏ الشرباك كلمة يستعملها العرب ويعنون بها الزنار المحلى المصنوع من نسیج ںہ 
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ہ0 شاش ار سی ای ۱ 
وکنت أحب عدا ركوب الخيل ركوب الجمال Last‏ وكانت قوافل الجمال 


التي تنقل الأطعمة إلى الأنبار قد زوّدتني بالفرصة لنیل مبتغاي من هذه الناحية 
وکا 5 هذه القوافل في فترات من الزمن بين الواحدة والأخرى وذلك chy‏ 
المجال کی ور وک eee‏ 


تنتهي من تفريغ ee‏ آي ة في عودتها إلى المزارع 
اف التي نلاقيها على مسافة بضعة أميال خارج 


يار لتفريغ حمولتهاء وهكذا كنا نعيد الكرة ة عدة مرات فی 


سيق وكاذ يقص Zhe‏ حوادث الغزوات 

ھا ۔ھم وقد تعلمت مت تقليد اللهجة 
) فكان إذا ناداني على بعد تسمع 

اللهجة الشعرية التي كان يتخاطب بها 

سوم مهرة AR‏ المديح بها ويغالي في 

1 على ظهر إحدى أفراسي فتركته 


وحروب البدو وغیر ذلك من 
البدوية» ومن الغریب GT‏ كان ي 
صدى اللحن البدوي الموسيقى کأن" 
عرب البادية قبل عشرات القرون» وكا 
5 عدوها وو وس ا ee‏ 


حوالی و وعشرین سنة على حوادث الماضي - إ 
أشغل وظيفة مهندس منطقة ري الفرات فقال لي: « (جرناس) فأنت الیوم 
حاكم (الميّ) ويقصد الہ ونا اتی یت تحيي وتميت» والمي 
هي الحياة». ثم استمر على ably‏ البدوية SUG‏ «لقد جا کو ای 
نعمة على الزراعء فدونك الذين لا يخافون الله ويبيعون لمي 
ویلاحظ أن هذا البدوي تتجسم أمامه ظاهرة الضلال عن جادة 
طريقة الرشوة التي یسلکھا البعض القلیل من البوابين في تقسيم : 
ذرئ OL‏ هذا ا مر الذي یسک اة فد cali allay‏ من كنا Ts.‏ 
مدنيتنا الحاضرة على مقياس أوسع وبشتى الوسائل لإرضاء جشعهم الحيواني, وفقاً 
لأغراضهم الشخصية. or‏ 
۲ و 
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المؤلّف بزیه العربي قبل مغادرته العراق. 


۳۳ 
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ہہ مر وو رو سو ہیدہ 
9 2 ذاك العهد - عهد الماضي الجميل ‏ حينما كنت أجلس القرفصاء بين أبناء 
MS‏ فنطرق Gs‏ شجية» تلكم الأبحاث التي تدور مواضيعها حول حروبهم 
وغزواتهم في الصحراء وإلى ما هنالك من الأحاديث عن الإبل وأنساب خيلهم 


من تأخذني الذكريات إلى الأيام التي كان قد حل فيها شيخ قبائل عنزة 
کے لهذال العجوز) ضيفاً في بناية الأنبار إذ كان الأنبار عدا مذاخره 
Se‏ بق مؤثث معد لسكنى الضيوف» وکان الشیخ المذکور قد 

فرسه تاركاً صحراءه بقصد تطبيب رمد ولده الصغیر الذي 
الغاية. وكان رجال الشيخ لا يقل عددهم عن العشرين 
022 زة حلت كلها في الاصطبل؛ وكنت أقضي معظم 
وقتي مع هؤلاء الرجال : كثيراً من الأمور التي تتعلق بالخيل» إذ of‏ 
لهم طرقاً عديدة للاستد الفرس بذرع سيقانها وصدرها وأخذ النسبة 
وكم كنت أتلذذ بلهجة 
وسجاياهم السامية فكانوا یعترفون 
ولم أكن أعلم شيئاً في ذاك الزمن 
حديثهم عنه» فكانوا يدعونه (Sears)‏ 


(الکولونیل ليجمن) الذي كانوا يكثرون 
ذلك الرجل الذي لعب دورا Le‏ 


في ربوع الرافدين وقد نال إعجاب الأعراب به له وسخطهم عليه في 
آن واحد: ومن غريزة البدو أن یتأثروا بمظاهر Jig‏ وكان (نجيمان) 
قد بصم انطباعاته في أذهان أبناء البادية السذج ث كانوا يغالون في تعظيم 


منزلته لما آظهره من البسالة و وب إذ كثيراً ما كان 
يصطحبهم في غزواتهم» ویظهر أنه كان يحمل اوق المغناطيسية للاستدلال بها 
في الصحراء وغيرها من الآلات كالمنظار ونظير ذلك ی 
بها في البادية إذ كانوا يتحدثون عن مثل هذه الوسائط الگا كانت تسحرهم 
بمفعولها . 
وفي الاجمال لقد كانت کل آسباب لهوي حاصلة وفق| رغباتي و 
فکنت كال أحداث العرب سعيداً في بساطتي ومشرب عيشي B‏ زا 
العلاقات العائلية التي كانت Sle AS‏ صفاء رفاهتي وهنائي وذلك ذ 
بمراقبة (sly‏ لتصرفاتي التي تمس العقيدة الدينيةء إذ لا يخفى أن 7 om‏ 
۲ 
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0۸00۰ يطبقون أحكامها تطبیقاً أعمى ویتعصبون لھا شدید التعصب 
الأمنها#إعتبار نهار السبت نهاراً مقدساً لا يجوز لليهودي أن يقوم بأي عمل فیه 

وفي کی على اليهودي أن يستعمل النار أو يركب الخيل أو يقوم 
بغير ذلك من الأعمال التي يفعلها في الأيام الاعتيادية» ومعظم اليهود ينصرفون 
رات الخصوصية فیما ree‏ والتورع في الصلاق وهذا ما 
ن له إذ كنت أرى ذلك أمراً شاذاً وكثيراً ما كنت أسائل 


نفسى بدون أن على مفاتحة والديّ في الموضوع: «لماذا يا ترى كل 
معارفي یفعلون جا في كافة أيام الأسبوع بینما يحكم علی أن 


الأعمى إلى أمر والديّ في هذه الشؤون وكنت 
بالرغم من التهديدات آرکب#فلاسي وأمتطي ظهر الجمال في أيام السبت على 
7 اہی الله على حريتي حینما أكون في 
متمتعاً JS‏ ما یتمتم به رفاقي 


أكل السمن مع اللحوم كما أنها تحرّم أكل 
اليهوديةء GT‏ آنا فلم أكن آلتذ بغیر أكل ا ۲ 
ates‏ فكانت تروق لي الدجاجة المقلاة بالسمن وهي محمهة تستميل شهية 
المرء منظراً وطعماًء وكثيراً ما كنت آكل دجاجة بکا: 
كل أكلة من هذه الأكلات المحرّمت وهنا قد ينطبق 
التلذذ بما هو محرم وكان علي أن أفعل ذلك خلسة ة تسرّب الخبر 
لوالدي على أنه كان في بعض الأحيان يبلغه ما كنت أقوم؟به من هذه الأمور 


خ ما لم Le‏ على الطريقة 


إلى غرفته وبانفراد كان يوجّه إليَ بعض الأسئلة ليصل إلى الحفه 
أعترف له بحقيقة الأمر دون ما 9 53 Len‏ كان يزيد فى غضبهء و 
يسلك معي طريقة اللين بما في ذلك من النصح والإرشادء وفي أحيا 
يستعمل الشدة كما أنه لم يتردد في ضربي مرةء وكان والدي يبذل 
يخفي كل ما يجري بهذا الصدد عن والدتي خشية تألمها من الحادث بصورة قد 
تضر بصحتها ]3 کانت آشد تا وسكا بهذه AMES‏ 

Yo 
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وہ #هكذا مضت الأيام فتلتھا الشهور فالسنون وإذا بشرارة الحرب العظمى قد 
uD‏ إلى حيث كنا نعيش في محيطنا الهادی » فأعلن الجهاد بنتیجة دخول تركيا 
کچھ الوغی إلی Gite‏ الألمان» وكان ذلك العهد المعروف بعهد 
(المقريرلك) ge‏ برس وشماء لاغز لسن ات ھا شاوعامت لان bob‏ 


ترابط ۲ الخوش التركية لمحاربة الأعداء» وکانت تفرض الجندية علی آهالي 
المدن ف يمر الا القلیل من الوقت حتی ضعف نفوذ الحکومة في محیط 
الفرات الأو Wh‏ موضع السخرية والاهانة في بعض المدن کالنجف 
والحلة وغیرھا ن یتوافد إلينا الکثیر من أهالى المدن وبغداد خاصة فراراً 
من الجندية - تلك #لجندية التركية الخشنة القاسية التي إذا لم يمت الجندي فیها 
فتیلا فإنه يموت جو 

وكنت أقضي تقذ خارج المدينة وکثیرا ما كان يمضي علی 
أشهر عديدة uly‏ لم أدخل نت فرسي سلواي وكنت أمتطى صهوتها 
في cle‏ كل يوم أتجوّل ہیں Bie.‏ ما قابلت أعرابيا بين زرعه ترجلت 
وتركت فرسي ترعى وجلست 9B)‏ جانب صاحبي نتحدث في شؤون 


:ای هتم لها الفلاح العربي. 
نت تملا نفسي اجان أ وفخرا 


فرسي تسرح علی العشب 1 امت 
العرب فأقضي بعض الك ها slp‏ الین 
مقري. 

وقد آبت الظروف القاسية الا آن تعگر 
المحیط Cold‏ الزاهي بأزهاره ونباته» بجماله وسذاجته 
القيادة العثمانية عنها غبار الشفقة والرحمة وبعثت بجیوشها ومد 
تبتغي الانتقام من هذا الجمع الذي آلحق الاهانة برجال الحکو 
السطوة العثمانية من فوق ربوعه . . . يا سبحان الله فما آقسی الب 
انتقام» ويا له من انتقام مريع... فقد جاء قائد هذه الحملة مش 
الانتقام والفتك كالأسد الكاسر الجائع الذي يتجه نحو فريسته. 4 هذا 
بشكل إنسان وصار يسوق الأشراف إلى المشنقة الرعيل بعد الرعیل؛ ولم ار 
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tS 7‏ ی اعد مدع نا 
ت حتی خسر الاتراك یت ری سپ ما وس 

بعد یوم» جو رہ أخذت الجیوش التركية ت تتقهقر آمام 

زية وقد جاء دور القوات في الفرات الأوسط للانسحاب إلى 


“قدار أن ترمينى فى وسط هذه الحوادث سجيئاً فى فیحائی اذ 
كان يتعذر خهوكى من المدينة التى سورت كل جوانبها بالجيوش والخنادق» وما 


أن قرب ميعاد لتركية من الحلة حتى صار يجول رجالها في شوارع 
المدينة للاستيلاء جیوان صالح للركوب أو النقل» وقد كانت فرسي في 
الاصطبل مع بة > تكن قد غادرت جدرانه طيلة زمن هذه الحوادث» 
وبینما آنا غارق في بحار الھواچ ا تصوراً مصير فرسي إذ جاءني من يبشرني 


انب المدینة حیث یمکن الخروج منە 
کو کنت سی میں ة فرسي 
نگ الذي تخلی co‏ الجیش فمضیت منه 
نظلاء حتی تفتحت خیاشیمها وأخذ 
رض نھب وبعد مضي ساعة من 
خيل متأهبة للقتال والاستيلاء على 
ن تحذثت إلى بعض رؤسائها 
۴ 


بانسحاب بعض القوات من <ا 


دون ما عائق» وما كادت الفرس تشم 


9۶ 9 00 رت بين هذه الگا 
الذين كانت لي وإياهم معرفة شخصية. وما هي إلا بذ 
التي كنت أقصدها. 

UI‏ الجيش فقد غادر الحلة في ذلك النهار وقد 
وو ہس ید وو وھک 

بعض الموظفین وعدد من أفراد (الجندرمة) ولما 
والرشاشات ومستعداً للطوارئ فأفلح بالمرور في طريقه 19092 
عدا وقوع أفراد (الجندرمة) أسرى بيد الأعراب . وما كاد يض | 
الليل حتى جاء العرب بهؤلاء الأسری؛ وكان عددهم لا يقل عن 
مع خيلهم وأسلحتھم؛ وكان معظم هؤلاء الجندرمة من العرب ولم یکونوا يرغبون 
باللحاق بالجیش التركي حيث کان معظمهم ينتمون إلى الحلة أو المد ےہ 
وعليه فكانوا نوعاً ما مسرورين ہما حل بهم. 

وعندما یتصور القارئ ما كان يلاقيه العرب من هؤلاء در سن ناگ 


وكان يرافق الجيش 
زا بالمدافع 

شأن 
الأول من 
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ox‏ ويستعرض قساوتهم ومعاملتهم للأعراب فلا بد وأن يتوقع أن یتقم الأعراب 
م وان يقضوا على حياة کل منهم بعد أن وقعوا تحت حکمھم؛ ولکن الشهامة 

ا سی الموقف على العواطف الهائجة. وقد أمر الرؤساء 

بوجوب اعتبار هؤلاء الأسرى ضيوفاً لا آعداء ثم قال أحدهم: «تذكروا 
عرب منا وقد فضلوا أن يكونوا تحت حمايتنا على أن يرافقوا الجيوش 
في الحال أخذ کل من هؤلاء الجندرمة مقعده فی المضيف واصطفوا 
ق كق الصيوف غلى مات العادة العربية ٠‏ اما الا هة ققد 
ساء واتفاقهم ولما كانت الخيل تعود إلى أفراد الجندرمة 
الحكومة فقد تقرّر أن تبقى لهم مع أمتعتهم الخاصة 


وبقيت بعد ذلك بہغ ازل 2 of ideas‏ 
ون سلطة حكومية حتى جاءها الإنكليز بعد 
slag)‏ . وما كان اهتمام الإنكليز بالفيحاء الا 
LIES‏ يتزودون بالأطعمة» وما أن مضت 
تنقل الأطعمة فارتفعت أسعار الحبوب 
نت تبذل بلا حساب فنقلوا ألوف الطنون 
من ذخائر الفیحای وکانت هذه الوسا الميكانيكية ومذاهب الحياة الغربية التي 
كان یسلکها الانکلیز وجنودهم آدخلت Se‏ د طوراً جديداً فطوت صفحة من 
ماضيهاء إذ دخلت هذه المدنية الغربية chan eee‏ فیها انقلاباً عظيماً 
لم يسبق له مثيل في تاريخ الفتوحات» وآخذر" 
العرب حتى غير معظم شيوخهم طراز حياتهم فجأة 
ورموا آنفسهم عن رضا وطيب bE‏ بين أحضان ١‏ 
للروبيات دون أن يشعروا بما فقدوه من ميراثهم : 
ذلك الحين بأن هذه الوسائط المیکانیکیة ستكون التاض 
العرب وكل نبيل في عاداتهم وتقاليدهم. 

وهنا بدأت البلاد تدخل في فصل جديد هو دور التطور SUM,‏ إلى حياة 
الحضارة الغربية؛ ولا يخفى ما لسرعة التطور في مثل هذه | 
الي ی ی ی ee‏ 
وأخذت المبادئ الروحية بما في ذلك الفضيلة والأخلاق تنحط شيئاً زه 

سم الكثير من هذا الانقلاب الفجائي . © 
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ارتفاعاً هائلاً» ولکن الاوراق الهنده 


وا بذلك حریتهم المعهودة 
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aS‏ ... فقد جاء هذا الطور الجديد صدمة مریعة فى 
«il 2"‏ ولا بی الاغني امات مع ما تحتویه من ات 
الشعڑی ة التي تكون عادة من ابتکار القارئ نفسه هي تمثل الشعور الذي يشعر به 

نطق ہما یحسّون به» وعليه فقد نجد فيها ما يعبر عن نفسية الناس واتجاه 


وانجانك (إن كنت صدك (صحيح) جذنا 
PE ga Ola tepals‏ ية الانکلیزیة) .» 


وفي الحق أن الثورة العراقية لم ت | من مظاهر الثورة ضد سلطان 
المادة الغاشمة التي سلبت العرب استقلالهم الإحریتھم وکرامتهم الا أنه سرعان ما 
رجعت المادة وتبوأت كرسى السلطة بعد Of‏ نآك العراق استقلاله» إذ جاءت هذه 
المادة سالکة Gb‏ غیر طریقها الارل» فاخت 
واستولت على الاشخاص بمغریاتها فجعلتهم بذلك 
كبيراً بین أن تکون البلاد مستعبدة أو أن یکون آفرادها 


ویجب أن لا يغرب عن البال أن المادة الغربية هی | 
وان كانت سیطرتها من طرق غير الطريقة السیاسیةء فقد نة 


بادئي ما هو 
80 5 5 0 0 © مہ 
الا مفعول هذه السموم؛ وما لنا أن نقول بهذا الصدد غير أن نهل اليه تٹالی أن 
يجعل رجالات العراق يتيقظون إلى هذا الاختلال في التوازن فيبذلون | 
توطيد القوة الروحية المعنوية لتکون رادعاً تحارب فيه قوة المادة ا 
آفراد الأمة فتهدیهم إلى المسلك القویم لیتحرروا من عبوديتهم. 

وعلی أن أعترف في هذا الباب بأن مغریات المدنية الغربية كان لها و 
غارس مسلكي 3 قرت مجری حياتي LS‏ غيّرت مجرى حياة الكثير من أمثا 
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خی 


r, 3‏ العهد. ثم جاءت الثورة العراقية da ab‏ فینا حركة التطور وأخذ الکثیر من 
BK‏ الفرات يتراجعون مفكرين في جمال ماضيهم وسعادتهم المفقودة» ولکن ما 


العمل؟! إن تيار المادة كان سيلاً جارفاً لا يقاوم . 


ن قد قدر لی أن أشاهد حوادث الثورة العراقية عن كثب بما فى ذلك 
بات أبناء بعرب فی سبیل الحرية والا ستقلال» ويخيل إلى أن الإنكليز 


لمنح العراق استقلاله. قد انتقموا من آبنائه في ناحية GAT‏ بما 
قدموه إنتاج#عادتهم الساحرة التي تهافت علیها آبناء العراق برضاهم 


لقد انتهت الثورة 
الارتیاح الفكري وا 
غادر العراق للتطبّب ,۳8 
الدور الحرج كنت كثير hol‏ 
له لترغیبه Gu‏ وتشويقي على 
مثله» وکنت آنثذ أميل إلى أن أ 
أفهم تاريخ الأديان وتاريخ 41 


أصبحتٌ في هذا الدور تساور 


جھلی كنت أشعر بالقلق والارتباك بعيداً عن 
3 نفسى الحياة» وكان إذ ذاك والدي قد 
بلا حتى فارق الحياة في غربته؛ وفي هذا 
ظلدیق سوري وهو طبيب عربي» وإني مدين 
بجامعة بيروت السورية لكي أكون طبيباً 
شيئاً عن العالم وكان لي ميل خاص OY‏ 
ما هنالك من المواضيع المنوّرة إذ 
4 من الأمور كنت أود أن أستطلع 
حقیقتها وقد لفتت نظري بعض الاحوال ا توالدينية كانت تشغل ذهني 


وكنت أود أن أجد مَن يهديني إلى فهم منطو 4 فقد كان نصح صديقي 
الطبيب قد سحرني سكرا ووجه أفكاري إلى 4 من نواحي الحياة لم أكن 
أفكر فيها من قبل. 


وما مضت بضعة أيام على ذلك حتى شددت 
بيروت الأمريكية فقضيت فيها بضع سنوات إذ IPols‏ 
الشهادة الثانوية قبل ولوجى الدوائر العلياء وهنا التق 
ودرست Ul‏ الحربية غیت ولعت بها ولماً clots‏ ولا بد 
هذا الصدد إلى ما لاقيته من آبناء وطني في محيطي ١‏ 
والمعونة. وإني مدين بذلك لمعظمهم وبالاخص الدکتور فا ي الذي 
كان يقضي الساعات معي سواء أكان ذلك أيام الدروس أو أيام ا ذلك 
لإرشادي في دروسي العربية وكان (وإخاله لا يزال) ممن يعتقدون ب € 
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وفائدته للمبتدی فی اللغة العربية» ونزولاً عند رغبته طالعته مراراً 
کور و أمامه بعض رواياته ثم يطلب إلى أن cast‏ بإنشائي 
مضموا ما قرأت ويصحح لي ذلك بعد ولم يمض زمن طویل حتی ساویت 
اتراي ني اراي العربية واشترکت فی عدة مسابقات إنشائية خطابیة نلت 


فقد حافظت على حم : 0 زرلا و 
ور نك أجهلها زاد في الحب لحياة الماضي السعيدة. 
ذا من نفسي أني كنت أود أن أظهر بمظھر حياتي 
الماضیةء وقد حدث ذات ليلة أيام کنیا طالباً في الجامعة الأمريكية أن ارتديت 
ملابسی العربية وظهرت لإخوان > فى الجامعة كأحد العراقيين من أبناء 
عرب الا ریات قاتا العامة | متلثماً بكوفيتي وأتكلم بلهجة عرب 
كمع الطلاب العراقیون في ساحة 
ie LY‏ مباني الجامعة» وکنت خلال 
یت بعد نجاح خطتي أن لا آتمب 
خير قیام وعبّروا عن عاطفتهم 


الأریاف بحیث نجحت في التنکر 
الجامعة وصاروا یطوفون بي من محل 
ذلك أظهر إعجابی الشدید بکل ما أشاهده 
إخواني أكثر من ذلك سیّما وقد فاموا بواج, 
الوطنية بأجلى تعبير فخلعت عني كوفيتي وان 
الجميع من ذهول ودهشة. 

وإذا تأمل القارئ هذا الحادث البسيط ملياً وج 
الساذجة هو غريزة في نفس كل عربي يشعر بعزة | 
البساطة السامية cad‏ وكان أبناء العراق وهم في غربتهم في 
أظهروا في موقفهم السالف الذكر استرسالهم في عاطفة 
أمامهم مظهر من مظاهر الحياة العربية الفطرية الذي يمثل حياة | 
سذاجة وطهر وفضیله . 
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المؤلّف في برّته العسكرية في آمریکا. 
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err‏ بيروت العربية فقد فتحت نافذة طموحي وقد حان لي أن أقرّر 

فا لدراسة»› فهل أدرس الطب كما نصحني صديقي الطبيب وإني لم أمل 

Mal]‏ فكرت آولاً بدرس الزراعة ولکن سرعان ما te‏ البعض أفكاري وكان 
قرّرت أخیراً درس الهندسة فشددت الرحال متجهاً نحو الولایات المتحدة حيث 


7 


يقدر قولي في دراسته. 

822ھ hey:‏ في دراسة الهندسة في كلية عسكرية إذ لا يخفى 
أن في الولايات المتحد #يبعِضٌن الكليات الحكومية التي یجعل فيها التعلیم العسكري 
SS‏ ة أو الزراعة أو غير ذلك من الفروع فهو 


ينال شهادته العلمية بعد انتها : 
عسكري في الفرع الذي يمختار 2 بيعياً أن أختار فرع الخيالة لميلي إلى 
ركوب الخيل» وكنت أميل إلى SN‏ ي وأجدت فيه نظراً لخبرتي السابقة 
في ركوب الخیل» وكنت أعد ذلك فر ة ثمینة فاغتدمتها الا أن : تحوّلي إلى جامعة 
أخرى بعد سنتين قد حال دون إكمالي | نوات المطلوبة لنيل شهادة ضابط. 
سے اسر و وت من الم و ہو و 


وزارة المعارف نهجاً ا لادخال pare‏ 
على المواضيع الدراسية» وكانت قد قامت على 


SEE Se ee 
أنه بعد نيلي ذلك أصبحت أشعر بنقص في تحصيلي وحا‎ 


3 7 من ۳ الشديد لتحقيق هذه EC‏ وعليه ies‏ إلى 
الاجتماعية الفلسفية السياسية التي تتعلق بالمجتمع الإنساني ونظامه. 
وشاءت الأقدار أن ترمى بعض العراقيل في طريقي وذلك أن 
حيرة مالية في وسط فترة الدراسة الأمر الذي كاد يضطرني إلى ترك المد قي 
فاستنجدت بأحد الأغنياء من معارفي في العراق ليقرضني المبلغ المطلوب لا 
۳۳ 
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رو a‏ ىف تس صن 

ar ۹‏ ی الامل من هذه الناحية. وبعد مدة قضيرة انفرجت عني هذه الحيرة 

يلي جائزة في مسابقة تأليفية قدرها مائتان وخمسون دولاراً وأتيح لي في الوقت 

نفسه أن أدرّس اللغة العربية مقابل أجور أعانتني كثيراً كما آني قد استلمت بعد 
نگ أحتاجه من المال لاکمال دراستي . 

آصبح لي ولع خاص بدرس فلسفة الأدیان ومقارنة المبادئ الدينية 


اي بعض فقصدت فی إحدى الصیفیات جامعة شیکاغو ودرست 
على أساتذة cp Me‏ ها اضيع وكنت آنثذٍ قد حرّرت رسالة باللغة الإنكليزية 
e‏ كنت وضعتها أثناء دراستي موضوع (مقارنة الأديان) 
توضح بجلاء تأثير | E‏ ھی می ولما كان لهذه الرسالة 
جح re a‏ ت نقلها إلی اللغة العربية وقد آدرجتها في 


رة خاصة في موضوع الأنظمة الدولية 

كوك من صلة في الروابط بين الامم من 

: تکللت جهودي بفوزي في نیل 
سنة ۱۹۳۰. 


آمالاً وقد آخذت الحماسة من مأخذها گے NUP‏ وصولي |لی بغداد یوم ابتهاج 


عمیق وسرور فياض» وما Of‏ سرت في شوارع العا کر eS‏ آهذه 
هی بغداد؟! يا سبحان الله لقد تغيّر كل شی ف 


وبعد أن قضيت بضعة أيام مضى معظم الوقت فيها زيارات اشتقت لفيحائى 
فزرتها وإذا بها قد تغيّرت أيضاً فتبدلت فيها المظا نها غير الحلة التى 
آعهدها . 
00 
7 6 


)\( راجع في هذا الکتاب مقال «لاسلام والنصرانية؟ . ۷ 
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العلمية. 
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< #ركان Sle‏ عندئذ آن اختار مسلکی فى الحياة فوجدت آن البلاد تی درا 
RY, 4‏ بخاجة إلى الفتيين من آبناء البلاد إذ كان الأجاتب مستولین على كافة 
اف ات رل قد قزرت أن ابخل الخدم في الدارة انس وقد قاي 
ذلك بطبيعة الحال إلى مقابلة الرؤساء الإنكليز وها لوجه وشاءت الظروف أن 
0 ر بر مصلحة ار وهو موظف إنکلیزی قد جمع من ابا اف 
“هالحنكة ما یجعل المرء حائراً ز فی أي منزلة یضعه . . دخلت عليه فرخب بي 


وآشار نے س على كرسي كان قربا منه وبعد آن ile‏ اما شخصية کر 
واستوضح عن ور اس رة مفصلة آخذته الدهشة ثم قال : «إني أعجب لماذا لم 
تذهب إلى ذ يسعك أن تخدم الوطن القومي البهودي». ولشد ما كان 
SS e‏ 


في کل مفاصلي وقد لحظ صاحبي اہ د اعات ر 
عراقي عربي قبل كل شی وقد هيأت : أكون أحد 0 ene rer‏ 
الذي خلقت ونشأت فيه وإني لأفضّل le‏ هدع في وطني على أطيب العيش في 
فلسطين أو غيرها من بلاد Mail‏ . وفي الحال فد تغيّر مظھے البشاشة الذي كان على 
وجهه إلى مسحة فیها شي من التأمل مع ابتسامة اسهخلها لتغییر الموضوع 

فأخذ یتحدث عن آمور الري وأعمال الداثرة بصلا ۰ 
تأدية الامتحان فی الهندسة. 


والزراعة وعادات العرب وتحصيلي في المواضیع الاجتماعة 
إضافة إلى الفن» كل هذه جعلتني في مكانة آتمکن معها أن 
آستفید في الوقت ذاته» وبعد أن قضيت بضع سنوات في الخدمة فو 
العراق آرجعتني الظروف إلى أحضان فراتی حيث كنت فى آخر 
الفرات في الحلة: ذلك المحیط الذي نشأت فیه وقضیت ف و 
فکانت صدفة مثيرة لعواطفي وشجوني ومثبّطة لآمالي في الوقت نفسهء ما 
مثيرة لعواطفي فذلك لأنها أعادت ذكريات الماضي وعرضت أمامي عهد e‏ 
۳2 
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<A‏ ولکن كثيراً ما يقابل المرء ء من العراقیل الكثيرة قي هذا انت ضر 
تبك المبني غالباً على سيطرة المادة والأغراض» على أنه لا بد لي أن 


¢ ۱ 
والواقع أن للبيئة لتر( گشات فيها والوسط الذي ترعرعت فيه الفضل الأکبر 
في تكوين عقليتي وعقيدتي#وتفكيري» وإني مهما كنت وكيفما كانت منزلتي فإني لم 
أفتأ أنظر إلى الفلاح العربي أو Wud‏ صاحب الجمال Ls‏ أعطف عليه وأسعى 
لإسعاده قدر جھدي؛ وقد CAS‏ نيه تتخلب علی حتى في القيام بواجبات 
ة الفلاح الزارع وإعطائه حقه مهما 
و ھی ارتاجا راتختانا كلها 
ظفين بقساوة واستهتار وإني 
اتخذوا مسلكى هذا واسطة لنقد 


كلفني الأمر وكنت أشعر بسرور و 
قضيت أمراً لهؤلاء الذين WE‏ ما يقاب ؛ 
آسف اشفا مولماً آن بكرن يعض المغرصين 
آعمالي والقذف بشخصي. 
وكثيراً ما كنت أقابل ب 22 لان جمعتني وإياهم أيام صباي 
وذلك أثناء تجولاتي في الأرياف وهي نفس الأرياف ف اتجول فیها على 
ظهر فرسي قبل حوالى aul‏ وعشرين سنة؛ وكانت 
المستمرة أن أركب معي في سيارتي من مثل هؤلاء الزر 
سفري نفس المحل الذي یقصدونه. فكنت ألتذ بإشرا 
التمتع بالوسائط الميكانيكية الحالية» ولا يخفى أن 
الفلاح مساوياً ی ی وس سر 
الغني والفقير» الكل يركب الخیل جنباً إلى جنب وقد يكون أفقر 
حائزاً على فرس من أجمل الخيل وأطيبهاء ا لل کت 36 
أكبره جاهاً ويجعله يشعر بأنه مساو له في هذا المضمارء وعليه فقد 9: 
أحمل معي أحد هؤلاء الزراع افع با كان في الغاضی رفي و 
ھا رھش جا إلى هه Ce ual‏ 
۱ 
و 


المجتمع وجعلتهم طبقات يحقر بعضها بعضا ولا يشفق بعضها على بعض» والو 
۳۷ 
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7 چٹ دم سیب 

بيجلا“ المساواة والتعاضد والرأفة بالمعوز Sy‏ على أنقاضها چا سا فيه 

من الكماليات التي أصبح القتال والنضال سجالاً في التزاحم على بيعها في أسواق 

ن الفلاح الذي كان فيما مضى ينظر إليّ بنظرة رفيق ويميل إليَ كشريك في 

۲ يراني غريباً عنه في سيارتي ولباسي» وامسی یتاوه ویسام الحیاة 
على کمالیات الحضر. 


الحالية : آلیس GMB‏ نعيش فيه مكبلاً بالقيود؟! أين نحن من الحرية والقیود 


لا تفارق حتى رانا التي تَا 

الثقيلة؟ بل أين نحن من | نان ووالارتياح وقد جعلتنا المدنية یزاحم بعضنا 
جل المادة الميراث الثمين بما في ذلك من 
يد only‏ نحن من السعادة الي تصبو 
الایمان والقناعة ؟ فلیس بوسعی وقد 
طالما أردّدها على نفسي فأقول: - 


الماضي وما أجمله!. / = لذکری بجمال الماضي وهنائه لا لانه 
جميل وهنيء فحسب ولكن GY‏ عهد ولم يعد. . فالماضي إذن جميل 
بمصائبه وملذاته بمشقاته وعذویته!! ... وان o‏ و 


صباي آکثر من الجمال إذ وجدت فيه تراثاً ثمیناً 
كلما زدت بالغرب احتكاكاً وتغلغلت فى آعماق | 
وأبجل ما أكسبتني ظروف هذا Fron een er‏ 
المرء جهده في سبيل إحياء مظاهره في مجال الحرية وآلشرف. 

القاهرة في: @ @ 
۷ رجب سنة ۱۳٥١‏ ۔ ١5‏ أكتوبر سنة ۱۹۳۲ 


YA 
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فمن یرد ال Ol‏ يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صدره 
سُلام وَمَنْ یرد ذ أن (jams sha}‏ صَدْرَهُ 


لی الاسلام - المجتمع الأمريكي 
وديمقراطية = اسراري ورغبتي في اعتناق الإجلام - 
حواد 5 - نوہ ھی 


قىاوالإلحاد ‏ ما هو العلم وما 2 
غايته - العلم وإظهار الحقاتق - المبدل والشرف أساس العلم 
الصحیح ‏ الدین وتأثیره ف - الملم نصير الإسلام - 
العلم وضرورة انتهاج وجهة الياة - البلاد العريية 
ودورها الحالي - الغرب وا الدکتوراه والمعتقد 
الديني - مصير الدین في الغرب 
والتغلب علیها بقوة الایمان. 


يرجع ميلي إلى الإسلام إلى ما قبل ثلاث عشرة سنة 4 
مطالعة القرآن الكريم للمرة ة الأولى في عهد دراستي في الجا مريكية 
البيروتية» فولعت به ولعاً شدیدً وانصرفت إلى تلاوته مستعیناً با ۳ 
بحواشي التفسير لفهم معناه حتى أهملتٍ البعض من دروسي المدر 
وكنت آطرب لتلاوة آيات القرآن» وكثيراً ما كنت أنزوي في مصيفي 
الاشجار وعلی سفح جبال لبنان فأمکث هناك ساعات طوالاً ائرنم Cx‏ 


0 ۳ 
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0 صوتي. إلا أني لم اُنگر في أمر اعتناق الاسلام الا بعد أن قضيت في 
۷ أمر بضع سنوات ودرست فلسفات الأديان وتوغلت في المواضيع التاريخية 
جتماعية حتی أدركت كثيراً من الأمور الغامضة التي كان یصعب على حلهاء 

وقي الوقت نفسه آني اعفد بان محيط آمریکا الذي تتجلی ف الحياة 


والبساطة نری أن المذهب الكاثوليكي المحشو بالقیود الثقيلة لم یلق 


آرضا : لم الجدید» وعلى المرء الذي وقف على حقيقة 
الاسلام أن OLY wb‏ هو في الحق دين الحرية والقطرة بعیداً عن قیود 
الكنيسة واستبدادگیا أفي المسيحية وغريباً عن العصبية وتقالیدها الثقيلة في 


اليهودية» وفضلاً عركلالك أن محيط آمریکا الذي بلغت فيه الحضارة المادية 
إلى أقصى حدها نجد DEL‏ فلك تجعل الكثير من الأمريكيين يستهويهم کل 
شئْ طبيعي خاضع إلى Deby‏ الفطرة| والألفة الإنسانية التي قضت عليها المادة 
في هذا العصرء وعليه فا يَغْلغل في أعماق هذه الحضارة وأدرك 
منطوياتها ومحصها تمحيصاً Lie PL as‏ لا بد له من الانقیاد بقوة نفسية 


التشجيع بخلاف ما هو معروف عن فشل ST‏ 


اعتناق الإسلام ولا أرى مناسبة لذكر اسمه. فلا eels‏ یتذکر ذلك حينما يتصفح 


(١)‏ إن الإسلام في أمريكا لم يكن له من الدعاة أو من يق بمهمة بیان 
الصحیح؛ ولم يكن إلا قبل زمن قصير إذ شعر المسلمون في : 
جمعية للشبان المسلمين في نفس المدينة؛ وقد نشرت الصحف في”الآآثل شهر نوفمبر 


الوعظ لتعليم أصول الدين الإسلامي في أمريكا وتوضيح ما أشكل المسلمين ہن 
وعلى الكثيرين من الراغبين في اعتناق الدين الإسلامي» وقد بادر فضكلة شي جامع 
الازهر باتخاذ ما يلزم في هذا الشأن لإرسال البعض من خریجي قسم الوعظ ?1 


المهمة. 
۶۰ 
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کو هذا كما أني فاتحت زوجتي في الأمر وهي مسيحية المذهب كما 

4 که لبحث في حادثة زواجي الذي يجده القارئ في فصل اليهودية 
POY‏ ولكن هناك أموراً كانت حائلة دون تحقيق رغبتي أهمها اجتماعية عائلية 
قد يكون ذكرها مما لا يناسب المقام. 


هدأت عاطفتي طيلة السنين الأخيرة الماضية لاهياً في أعمال كنت 
بقربي من الأعراب واتصالي المباشر بمصالحھم؛ وذلك 
المح الذي نشأت فيه مما كان يجعلني أشعر كأني في 
سط الذي طالما أخببته وتقلّبت في تعیم حریته 
وسذاجته فی زمن حد ولكن حوادث فلسطين الأخيرة قد أثارت فى نفسى 
cabled ۱‏ الراقدة فلم أعد أستطيع معها احتمال السكوت 

فوثبت ثائرا على فيودي مطلقا للييافق إلم: 


وعلي أن أقول بهذا irra!‏ ري في نزعتي قبل كل شي محب 
للأعراب بصورة عامة وأخص منهم الفين ها معهم ell‏ حدائتي وأول سني 
شبابي» ویتضح ذلك من مجری ترجمة ۲ 
ca‏ کت aa‏ رو ہی 


اقول بدون تردّد 
ال سای ار وقد يكو ذل النصيب الأكبر 
فيما دفعني لأن اسور ا وا 
الحقیقة جس بانوارها إلى المذهب رو الحنيف ؛ 


الاستدلال العلمى dads re e‏ ۳۳ فانتميت إلى الد 
بدافع طبيعي غريزي وبتأييد علمي تمحيصي فأصبحت بذلك مسلماً 
وديناً . 
وبدخولي في الدين الإسلامي إنما أشعر بأني أدخل في حياة جديدة و 
حياة الجامعة الإسلامية التي تحمل علم الإخاء الانساني فيعيش کل مسلم فی ۹ 
3 
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7 و وی ہر سو لو سرت ہج وت 
نت ولا يلتفت لجنس من الأجناس أو نوع من أنواعها وقيود تفرقتهاء وعليه 

فإذا قلت أني أدخل في حياة جديدة فإنما أعني أني أصبحت بدخولي في الإسلام 

Le‏ ئة مليون مسلم من مختلف البلدان والمساكن ومختلف اللغات 

ومختلف الأجناس والألوان في أرجاء عالمنا الواسع وذلك على حد 
قوله د | إإنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم 
۱ ويا له من شعور إنساني سام يغمر كلية المرء ارتياحاً وانشراحا 


واطمئنانا . 
وإذا اطلع على ما سأورده من البحث في وضع اليهودية لا أشك أنه 
يشاركني الرأي باہولینٹس الأبية التي تشعر بالشعور الإنساني لا ترضى لها حالاً 


: الديني والعنصري ولا بد لها أن تتمرد على 
يهودي في ضمن حدود ضيقة وحبس روحه 
لبشرية. 
. 


be 


ty 
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أخذت هذه الصورة على اثر الحفلة التكريمية التي آقامتها 7م 
بالقاهرة» ويُرى فضيلة الأستاذ السيد محمد الخضر حسين رئيس الج 
يمينه المؤلّف وعن يساره السيد محمد الهاشمي عضو البعثة العراقية 
صاحب العزة محمد حلمي بك وكيل التفتيش الإداري وبعض شباب 
الجامعة المصرية. 


ty 
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۰< © ومن الغريب أن العقيدة السائدة ob‏ کل من تعلّم تعلیماً راقیاً أصبح ملحداً 
9 9 ف الحال قد تمكنت في أذهان شبابنا المثقفين بحیث أصبح الكثير يستغربون 
ويدهشون إذا أظهر أحد المتعلمين ظاهرة دينية أو تطرّق إلى البحث في هذا 
الموضوع› وأرى لزاما gle‏ أن أبحث في مقدمتي هذه ولو بصورة مقتضبة فيما 

الصدد أحد أصدقائي بعد أن أعلنت له رغبتي في اعتناق الإسلام إذ قال 


في : «إني لأشعر بخطورة رغبتك هذه لاسيما أنها جاءت فى القرن العشرين 
في القر Cab‏ فيه المادة وسادت فيه الملموسات وهی بنت فکر شخص 
عاش ذ نع من حملة الدکتوراه». 

: يخيل له أنَّ من اكتسب علماً حديثاً وجب عليه طرح 
ناحية الدين GL‏ إلى ما فى الحياة الدنيا من أعمال مثمرة 


ملموسة... وما أخطأ هذا الظنوأخطره على مصير مجتمعنا!. . . ما هو العلم؟! 
أو هل يقتصر على تدرین هلا ريع العمرانية فحسب؟. . . أنا لا أنكر أن 
العلم قد نستفيد منه ونستین به في |مشاریعنا الفنية» ولكن أهى هذه الغاية من 
Y‏ غاية؟! إذن للعلم UE‏ سامية يرمي إليها 
ية وما هى هذه الفایة؟1 إن الغاية 
: حس الطموح في صاحبه إلى استکشاف 
مجالات التفکیر الروحي المعنوي أو في 
ثق وإذاعتهاء فيستفيد منها المجتمع في 


الحقائق والتدقيق والتمحيص سواء 
منطقة الأعمال الملموسة لإدراك هذه 


إن صاحب العلم الصحيح هو ذاك الذي : 
وهو يتكبد كل ما ينطوي عليه هذا العلم والإية 
يمل بعد اتضاح جهله فهو يسعى دوما وراء الحقيقة 


العارف لا يرضى لنفسه أن يكون مقلداً تابعاً بدون مناقشة ولا Ls‏ تفعل 
الماعز والضأن فإذا طفرت إحداهن نهراً طفرت البواقی أیضاًء فياه ينقب ود 
ویحتمل کل مشقة تی سبیله لادراك الحقيقة واظهارها خدمة وا يد . 


وإليك ما أورده الكاتب المعروف العلامة محمد كرد على فى هذا i? ame‏ 
«العلم الصحيح هو الذي يبعث صاحبه على عمل النافع ولو كان في ذ < 


9 4 
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کھت فلا يبالي حامله بغضب الرؤساء والزعماء ولا يستغويه رضا 
9 هماء. يتجشم المخاطر في نشر خاطر. ويركب کل صعب وذلول 
9 مظلمات العقول). 


مهما كانت کو سی یں 


ناقصة 2 الدیر لتفكير الإنسانى» وقد eee‏ العرفان Lott‏ 
لنشر الآراء والفلسة 2001110 
والتوغل في العلوم والتگی رفن المعارف حتى كان في بعض الأحيان حافزاً للإنتاج 
العلمي العملي؛ وعلى الاجمال یصچٴالقول Ob‏ الدين بما فيه مما يتعلق بمستورات 
هذا الكون کان حافزاً Sea‏ الإنساني والتوغل في العلوم التي 
تدرجت في مجال الإنتاج الحده ن للدين مقامه في العالم الإنساني ما 
دام الإنسان في الوجود. 


ن له مذهب يؤمن به من صميم 
قلبه فيذود عن حياضه وينافح عن مبادثه ن يكون ذلك عن علم وتفكير فيقف 
على كل ما ينطوي عليه هذا المذهب من مب وتاريخ وفلسفات وتعاليم يمكنه أن 
يقارنها مع تعاليم مختلف الأديان والمذاہگ ely‏ تفوق المذهب الذي يصطفيه» 
إذ يجب أن لا يغرب عن البال أن الدين يمثل ثقافة »فة 
وفيه الاجتماع والسياسة والتشريع وفيه التعالیم My‏ 
المجتمع البشري وتطوره الفكري في مختلف الأدوار. 
وليس على الإسلام أي خطر من ذلك OY‏ الوقوف) على حقيقته ومقارنة 
تعاليمه مع مبادئ الأديان الأخرى بصورة علمية مما تہ 
وأن الإسلام نفسه يشجع التفكير الحر والتحرير من قيود الهة 
يقبله المرء ما لم يؤمن به الإيمان الصحيح «قالت الأعراب آمة 
ولكن قولوا أسلمنا». وهذا ما يلائم مقتضى العلم الحديث. وعندي 
الحديث هو بجانب الاسلام وتعاليمه لا ضده. وإذا كان للإسلام أن(يستعيد مجده 
وهيمنته فسيكون ذلك بواسطة العلم نفسه الذي يعدّه الكثير عدو الدیانا > 


٤ 


تاریخ وفيه المبادئ 
نیک درس أحوال 
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اعضو وتقدیس الخالق الاعظم والاعتصام بالعدل والألفة الإنسانیةء وکل هذا 
جر ني الاسلام. .. فكم من المسلمين المتعلمين عندنا فگروا في درس 
1 لديني وتمحيص ما ينطوي عليه من المزايا وأخذوا على عاتقهم عناء درس 
فلسفة الادیان بصورة علمية لكي یکتشفوا هذه الحقيقة؟!. . إنى أعتقد بأن الرجال 
المۃ زا کروی ساس الس الى ارابھا ل کر Gaines‏ رن 

ية في تنوير عقولهم من هذه الناحية الفكرية. 


ال بی مار مہ و 


إن و oy‏ لأن یجعل من أبناء العرب رجالاً یخدمون 
أمتهم الخدمة المطلوبة. SAS]‏ الہ ي أن يكون هناك وجهة معينة توضع على 
أساس التفكير الصحيح في؟هجال ا نويات التي تتعلق بالمجتمع الإنساني 
وسعادته فتستغل المادة كواسطة Ging‏ الخطة مع الاستمداد من المعتقد 
الحنيف كل ما يحتاجه الرجال مر : 


Of‏ البلاد العربية تجتاز اليوم دوراً 
الانتقال السريع مخيف ومريع فقد ai‏ 


مادة الغرب فتفرقنا وتنتزع من أبناء يعرب يقينهم و 

ولا بد للشبان المتعلمين أن يضعوا نصب el‏ 
وهي أن حرب الغرب ضد الاسلام لم تنته» تلكم | ہمت 
المسيحيون بقصد قطع دابر المسلمین؛ ومحو شوكة الا ل البسيطة» وقد 
وجد الغربیون في نظرياتهم الالحادية التي يبثونها في نها بی 
وی و سرت الإيمان 


یترژون في eee‏ 22 الحقائق الدینیة التاریخیة قبل أن Gon‏ 
الدینیة رخیصة للعدو المتر صد. 
٦‏ 2 
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Ls‏ كثير من شبابنا أنفسهم أمام زخارف الغرب ومادته الخداعة 


درب وکل ما فیه رفیعاً سامیاً وتخیلوا کل ما برجم لشرقهم وضیعا 
CIS‏ وهنا لا بد لهذه الطبقة المنورة من أن تسأل نفسها: هل تدع خداع الغرب 
يمضي بحریته » وهل تفسح المجال للغرب أن ینتقم من الاسلام بهذه الطريقة 

زجب أن لا يغرب عن البال أن الغربیین یعلمون حق العلم آنهم 
لا یضیعون ما یستحق الاسف علیه لاسیما بعد أن افتضح آمر 
حقیقتها لدی الکثیر من العقلاء على ضوء العلم والتنقیب» 


ولکنهم پریدون إ0 غ بالشرك باستهوائهم لفكرة الالحاد فیتخذونها واسطة 
لانتقامهم من الا ف شوكته» فهل یفتح المسلمون لهم الطریق على 
عرضه ليحققوا رغبات العدوان الکمین وهذا الأسلوب الصامت؟!. . . 


وأورد في ختام البحث عن | والدين أن يكون صاحبي على ثقة واعتماد 
بأن العلم الصحيح لا يناوئ :8 منه وأن العلم الصحيح بالعكس يجعل 
صاحبه يتوغل في أغوار ف تاريخها ليتوصل إلى الحقيقة في هذه 
che LI‏ ومتی أدرك ذلك فیکون قل : لدت العلمي الذي برمي ا فلم یدعه 
یفلت منه؛ Gl‏ الدكتوراه التى يتخ زا للإلحاد فقد كانت لنفسي دافعا 
مستحثاً لفهم حقائق الأديان مما أيقظ 9 لذیمان القوي في الدين الصحيح الذي 
اخترته» وقد فات صاحبى أن المرء لا يتغل والنفسية الإنسانية لا تتبدل فلا دكتوراه 
ولا أستاذية ولا مدنية ميكانيكية ولا أيتهة #يفكرية في العالم تبدل غريزة المرء 
وفطرته SY‏ الإنسان خلق بطبيعته مخلوقاً Was eles‏ التاريخ دليل واضح؛ فمنذ 
نشأة المجتمع الإنساني يلعب الدين دورہ على کر تزال تقوى 
جذوره يوماً بعد يوم : لد الدين لم يضمحل في | a2:‏ دلائل تثبت بان 
pangs‏ تا اما وما للقاری إا أن يراجع ااا 
الرابطة في أعدادها المرقمة ۱۷ و۲۰ و۲6 والذي يبحثاافي مصير الدين في كل 
من الدول الکبری فیری كيف أن النتائج هي في جا 
اضمحلاله؛ إن ما یضمحل في الغرب الیوم لیس ما يتعلقفها 
الاضمحلال یشمل العقائد الخرافية والعلفیقات الدينية التي 
الصحیح ؛ > لأنَّ الأمم الغربية الحالية لم تحارب غير الدین المزیّف» 
الغرب لا یزال راضیاً بدينه الحالي على علاته حتی يجد ما هو أ 


2 ۱ ١ 
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sti]‏ م عي رازہ Dect‏ رو رسرب ity‏ رما ا 
:أ فيه عدر شمو سم ورد ر جح لسسع ماشه سس تر زمرہ 
ےہ کہ ےهت 7 


a 1‏ 
SEET =‏ چو DEC‏ ا 
۱ سے یں 7 2 

7 رو رص صا رم 

AL در‎ bent 
چس‎ HEE رت‎ 6 eu 


ےب بهل Je‏ مره لایر hin SIT:‏ 3 
١‏ مت نت ية bd iets‏ جاح اسیا شمان 


صورة الإعلام الشرعي الصادر عن محكمة مصر الابتدائية الشرعية بتاريخ 
شعبان سنة ۱۳۵۵ ه. 0( 


۸ 
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١ 


کا بود ماس عطي الى کت ]موز باتوی تن 

والنقدهن قبّل بعض اليهود أو النصارى أو غيرهم من طبقة المتعلمين الذين 
نع ل ار لمشي بن كر سب شبح بت جذاة gigs‏ 
أشعر في الوقت نفسه OL‏ مَن كان له إيمان كإيمان المسلم المؤمن لا يخشى قذفاً 
ولا يردعه لهم أني أشعر بما يترتب Glee‏ من جراء إقدامي بدخولي في 
lly‏ و las‏ و الال في هذا لسبیل باحتمال کل 
بصبر وثبات خدمة للحقيقة والإنسانية» ولا بدع فهكذا 
ي محمد BE‏ وهكذا سيكون الحال في كل مجتمع قد ساد 


ن عل ك أن أسلموا قل لا تمنوا علی إسلامكم بل الله 
يمنّ عليكم أن هداكم ن كنتم صادقین) . 
وعليه إنى أتكل على وحده فی بحثي التالي شارحا فيه أوضاع الديانات 


التوحيدية بصورة علمية مبنية 
ورجائي إلى القارئ أن يرفع عن 4 
والدينية والاجتماعية حينما يتصفح الم 
الإنسانى السامى باعترافه بالحق والحقيقة 
هناك من يكون ضميره مقهوراً بالموروثات ف 
بهذه الصراحة غير المقيدة» وعليه وجب 
أكدار الموروثات بالحكمة fe) cai,‏ - 
واجب يلزم أن يشعر به كل من فهم شيئاً من معنى الحياة نانية والغاية منها . 


العلمي والتجارب الشخصية عسى أن 
الاسلام» جواباً رشيداً علمياً مرضياًء 
ار العصبية القومية والجنسية 
ن بذلك أقرب إلى أن يدرك المقام 
ذلك مؤلماًء إذ لا أشك فی أن 
سمل بسط الحقائق على المكشوف 
ILI‏ هذه أن نصفي ضمائرنا من 


بواجب خدمة الإنسانية وهو 


۹ 
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الجزء الأول: ہی جا ےتکن 90 پیٹ ۶۰ 
الدكتور نسيم سومة كما فا بقلم د. محمد فاضل الجمالي ... ٠0‏ 
إلى المؤلف: من قصيدة للعلامة الي كاظم آل كاشف الغطا .... 
الإسلام والنصرانية e Ste, ent‏ 

لماذا اعتنقت الإسلام؟ ..:.... ي . .: و ۱۳۹۸ 
٠‏ الیھودیة والنصرانية والاسلام (نظرة رو سے ہر Ol.‏ 
اليهودية والإسلام مھ می وا د شش و E eS SA‏ 


القضية اليهودية وهل من حل لها؟ 


شکر واعظار ...... ۱ ےر ےتسس جوا تم ۱ 


المسيحية والإسلام کرت PO‏ 

Piet Siwy ا اگ سنوی ماک بی‎ Sioa. سر‎ E NEL 

اله الیش اتا المتعلموت جد 0 ee‏ 0ھ" 

المستقبل للإسلام والإسلام للمستقبل 1 اھ ھت 

"اھر لان ہد ماهر ee‏ 0000 

فلسطين بين العرب والصهيونيين ee sae‏ 
yey ۱ ۱‏ 
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ال" العراقية DRS Nene tere‏ الا او ۲۱۲ 


2 ا ا TIT ednan‏ 
كتاب الحجة الكبير المرحوم الشيخ عبد الرحمن آل الشيخ راضي 

إلى المؤلف ہمت سیب مم اعد اس اھ SS‏ با NY,‏ 

| لِم إسرائيلي halen‏ 1 1 اا 

في Lgl‏ الإسلامية (في القاهرة) aS‏ ۲۱ 


WY. saab 0 عبود شلاش‎ 


تشم و یج چو ا 
عواطف صدیق بش bee yaaa gee tat ak‏ لل البق ا Nl‏ 
آثار المؤلف المطبو yal ORE‏ مو تمس سر ھت دک E E‏ 


آثارہ المطبوعة BY VG‏ وفع تر عاید ہر کاریای ہور TEN)‏ 


be 
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عرفت الدکٹور سو طالبا في الجاملعة | 


الاميريكية في بیروت. وقد وجك فيه منذ ذلك الحين شابا مکباً على الدرس ۲ 
والملطالعة والبحث والتنقيب: حرا a é y‏ في التفکیر. 


هي بيئة الحلة: وقد شب وترعرع في ۴ 
يحمل منذ صباه عواطف جميلة نحو الا 

وبعد رجوعه من سفرة قصيرة له الى خلال سنة 1935 Sims‏ 
فيه ثورة نفسية عنيفة ضد المدنيّة الماديّة المجر«8 من روح الانسانية والعدل, 
وجدته یائسا من المدنية الغربية ومن مستقبلها أنها في حد ذاتها لا 
تومن الستعادة للبشز: كما انه كان يحلل الأديان # البشرية واحدة 
واحدة بكل تجرد ونزاهة فيجد في كل متها نواقص ے اما ر 
We‏ الاسلام: 128 و جدته مقتتعا بان الاسلام ہما يحوية 


ودساتير عملية هو افضل واسطة لخلاص البشرية وسعادتھ GF‏ تكن هذه 
القناعة عاطفية لأول وهلة بل كانت قناعة متأتيه عن درس و وبحث 
وتحلیل استمر سنين طوالاء 

فهو اذا اعتنق الاسلام والحالة هذه فانما یعتتقه سدا لحاجة oe‏ 


شعر بها واجابة لداعي العقل والنطق لا يبتفي من وراء ذلك مرضتة 
ولا بهمه سخط الكثيرين عليه من ابتاء جلدته واعمامه. 


الدكتور محمد فاضل الجما 


